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ملخص

مقدمة 
ــا وسياســيًا غيــر مســبوق يتمثــل فــي مــا  ــا حضاريً اعتبــارا لكــون المجتمعــات تواجــه، اليــوم، تحديً
تقــوم بــه التكنولوجيــات الرقميــة مــن »ثــورة« علــى أشــكال التنظيــم والحيــاة والقيــم كافــة. فهــي بصــدد 
إحــداث تحــولات اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية بســرعة مذهلــة، بســبب قوتهــا وقدرتهــا علــى الانتشــار 
والتمــدد، لدرجــة يجــد أصحــاب القــرار والفاعلــون الاجتماعيــون أنفســهم مطالبيــن بإنتــاج فهــم 

مناســب لمــا تتطلبــه هــذه التكنولوجيــات مــن رهانــات ثقافيــة وقيميــة مســتجدّة. 

وفــي ضــوء هــذه التحــولات بــدا مــن المطلــوب المســاهمة فــي فتــح مناقشــة جماعيــة حــول موضــوع 
»التكنولوجيــات والقيــم«، بواســطة الكشــف عــن مظاهــر التحــولات الحاصلة بفعل هــذه التكنولوجيات، 
واســتجلاء توجهــات ومواقــف بعــض الفئــات الاجتماعيــة، ولا ســيما فــي أوســاط الناشــئة والشــباب، 
وتأثيــر التكنولوجيــات الرقميــة فــي حياتهــم وعملهــم، وتواصلهــم وترفيههم، وانعكاســها على الســلوكات 
ــة والمســاواة والصــدق  والقيــم المُؤسســة  للعيــش المشــترك مــن قبيــل التضامــن والتســامح والحري

والعمــل والســلطة والرابــط الاجتماعــي.

ولذلــك ســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال انكبابــه علــى هــذا الموضــوع، 
إلــى تســليط الضــوء علــى التغيــرات التــي يمكــن أن تنجــم عــن الاســتخدام المتنامــي للتكنولوجيــات 

الرقميــة فــي مــا يتصــل بحمايــة القيــم التــي تشــكل ركيــزة تماســكنا الاجتماعــي. 

وانطلاقــا مــن الســند الدســتوري الــذي يؤكــد فــي تصديــره علــى أن »المملكة المغربية، وفــاء لاختيارها 
الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة يســودها الحــق والقانــون، تواصــل إقامــة مؤسســات 
دولــة حديثــة، مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة، وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدال ــع بالأمــن والحري ــه الجمي ــع في يتمت
ومقومــات العيــش الكريــم، فــي نطــاق التــلازم بيــن حقــوق وواجبــات المواطنــة«، فقــد تــمّ الوقــوف عنــد 
ــم، لا ســيما بالنســبة للناشــئة  ــة والقي ــط الاجتماعي ــى الرواب ــات وتأثيرهــا عل ــل هــذه التكنولوجي تمث
ــة، واســتدمجوها فــي كل مســتويات وجودهــم  ــى الأدوات الرقمي ــن فتحــوا أعينهــم عل والشــباب الذي
ــات  ــي والتعليمــي، أي أن اســتعمال التكنولوجي ــي والشــعوري والاجتماعــي والثقافــي )الترفيه الإدراك
غــدا مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بالبنــاء الاجتماعــي ومــا يقــوم عليــه مــن قيــم وهويــة ومقومــات ثقافيــة.

معاينات أساسية للبحث الميداني
ونظــرا لغيــاب دراســات معمقــة بالمغــرب حــول التفاعــل بيــن القيــم وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال، 
تبيــن أنــه مــن الأجــدر القيــام ببحــث ميدانــي بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار المجــال 
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الرقمــي وطبيعتــه والمكانــة التــي بــات يحتلهــا فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة للمســتجوبين، فضــلا 
عــن الوقــوف علــى تمثلاتهــم ومواقفهــم إزاء قيــم أساســية مــن قبيــل الهويــة والتســامح والصــدق 

والعمــل والعلاقــة مــع الآخــر. 

وفي ضوء نتائج البحث برزت أربعة دروس كبرى يمكن تلخيصها في ما يلي:

ــاع المســتجوبين . 1 ــة أرب ــة بنســبة ثلاث ــب الإيجابي ــت الجوان ــت غلب ــى مســتوى اســتعمال الأنترن عل
الذيــن صرحــوا بأنــه جيــد جــدّا أو جيــد فــي مجــالات العمــل والدراســة )62 % يعتبــرون البحــث 
ــة  ــي تقوي ــت يســاهم ف ــرون أن الأنترن ــن النصــف ي ــلا م ــر قلي ــم جــدّا(، وأكث ــات مه عــن المعلوم
الروابــط العائليــة. أمــا بخصــوص الجوانــب الســلبية، فــلا يبــدو أن الإدمــان يشــكل انشــغالا كبيــرا؛ 
ــا نســجل أن  ــا. إلا أنن ــت نهائي ــى اســتعداد للاســتغناء عــن الأنترن إذ 20 % مــن المســتجوبين عل
ــا درجــة  ــت. أم ــع الأنترن ــوم م ــي الي ــر ف ــث المســتجوبين يقضــون 4 ســاعات أو أكث ــن ثل ــر م أكث
تأثيــره علــى التركيــز فــي العمــل أو الدراســة فــإن نصــف المســتجوبين يعتبــرون ذلــك منعدمــا، فــي 

مقابــل 24,2%  يــرون، علــى العكــس مــن ذلــك، أن تأثيــره حقيقــي، بــل ومهــمّ.

علــى مســتوى موقــف المســتجوبين مــن الأنترنــت، فإنهــم يعتبرونــه آمنــا، نســبيا، بحكــم أن الثلثيــن . 2
ــي  ــا ف ــي يراعونه ــأن أهــم الحــدود الت ــدرون ب ــم يق ــة. إلا أنه ــم الحقيقي ــم يســتعملون هويته منه

اســتعمالهم للأنترنــت هــي مــن طبيعــة دينيــة ثــم تليهــا اعتبــارات سياســية.

وبخصــوص الإنتــاج فــي الأنترنــت فإنــه يبــدو ضعيفــا نســبيا، بحيــث إن ثلــث المســتجوبين يلجــأ 
إلــى إعــادة نشــر )وإعــادة تغريــد( المعلومــات. وبصفــة عامــة فــإن صدقيــة المعلومــات فــي 

ــن نصــف الأشــخاص المســتجوبين. ــر متوســطة بالنســبة لأكثــر م الأنترنــت تعتب

ــف إلا  ــج العن ــت لا ينت ــرون أن الأنترن ــن المســتجوبين يعتب ــت 37,8 % م ــج، إذا كان وحســب النتائ
قليــلا، أو لا ينتجــه تمامــا، فــإن 29,5 %  يــرون العكــس تمامــا. وأمــا المواقــع التــي تعتبــر الأكثــر 
عنفــا فهــي المواقــع الإباحيــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الجماعــات الإرهابيــة التــي 

تحــرض علــى الكراهيــة.

ــى شــروط . 3 ــا عل ــدة وعــن تأثيره ــات الجدي ــة عــن التكنولوجي ــل المســتجوبون نظــرة إيجابي يحم
الحيــاة والعمــل. ويبقــى ولــوج المعرفــة المكســب الأكثــر أهميــة عندهــم، فــي حيــن يعتبــرون أن 
المخاطــر المحتملــة الظاهــرة تتمثــل فــي الإدمــان، والتأثيــر الســيء لبعــض المواقــع، والاســتعمال 

الســيء للمعطيــات الشــخصية، أو تخريــب العلاقــات العائليــة والإنســانية؛

ــاع المســتجوبين يصرحــون بأنهــم يعتــزون، أو يعتــزون . 4 أمــا علــى مســتوى القيــم، فــإن ثــلاث أرب
كثيــرا بانتمائهــم للأمــة المغربيــة. ويعتبــرون بــأن الهويــة المغربيــة فــي الأنترنــت تتحــدد، أساســا، 
فــي التبــادل بالدارجــة المغربيــة، والتضامــن مــع المغاربــة الآخريــن فــي الأنترنــت، والدفــاع عــن 
المغــرب فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ومــن جهــة أخــرى إذا كان التســامح قيمــة مهمــة فــإن 
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تأثيرهــا فــي الأنترنــت ينظــر إليــه بطريقــة متفاوتــة؛ إذ 16,7 % يــرون بــأن الأنترنــت يشــجع علــى 
التســامح، و11,1 % يــرون عكــس ذلــك تمامــا.

توصيات
ــة التــي اســتعرضها  ــى نتائــج الدراســة الميداني ــاء عل وفــي ضــوء هــذه المحــددات والمرجعيــات، وبن

هــذا التقريــر، يدعــو المجلــس إلــى:

أولا؛ إطــلاق نقــاش وطنــي واســع حــول »التكنولوجيــات والقيــم«، تشــارك فيــه كل الفعاليــات الوطنيــة 
المعنيــة بالموضــوع، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جماعيــة عــن التحديــات التــي تطرحهــا هــذه الإشــكالية علــى 

المجتمــع المغربــي؛

ــم«، وتأســيس مرصــد  ــات والقي ــر شــمولية حــول إشــكالية »التكنولوجي ــي أكث ثانيــا؛ إجــراء بحــث وطن
وطنــي لتتبــع تأثيــرات التكنولوجيــات علــى القيــم؛ والتوعيــة، بمــا فيهــا القانونيــة، بالمخاطــر المرتبطــة 
بالتكنولوجيــات الجديــدة: المعلومــات الخاطئــة، التطــرف، الانحــراف، الإدمــان، المســاس بالحيــاة 
الخاصــة والمعطيــات الشــخصية، الجريمــة الالكترونيــة، والأضــرار الصحيــة والاجتماعية والبيئيــة، الخ.

ثالثــا؛ ضــرورة إرســاء اســتراتيجية ثقافيــة وتربويــة وطنيــة عصريــة ملائمــة للعــرض الرقمــي، وخلــق 
ــة ومحفــزة للشــباب، للانخــراط المؤسســي الجماعــي فــي  ــا وأســاليب جذاب ــة تســتعمل صيغ دينامي

طمــوح حقيقــي علــى جميــع المســتويات، التشــريعية والضرائبيــة والتنظيميــة والماديــة. 

واعتبارا لذلك يوصَى ب:

الإدمــاج الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة فــي النظــام التربــوي والتعليمــي، بمــا يجعلــه قــادرا . 1
علــى بــث المبــادئ المحفــزة علــى العمــل والتســامح والمبــادرة والتعايــش، آخــذة بعيــن الاعتبــار 

اســتعمالات الأطفــال والشــباب وأســاليب توظيفهــم لهــا؛

الحــرص علــى احتــرام قيــم العمــل والنزاهــة والمســاواة ونبــذ التطــرف والعنــف، ومختلــف القيــم . 2
البانيــة، فــي إطــار التزامــات ومســؤوليات واضعــي المقــررات والمضاميــن المدرســية؛ ومراجعــة 
محتويــات ومناهــج المقــررات المدرســية بهــدف اســتبعاد التوجهــات المتعارضــة داخــل المــواد 
المدرّســة، وخلــق الانســجام الضــروري فــي منظومــة القيــم المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن 
طــرف المتعلمّيــن والمتعلمــات، مــع العمــل علــى تقويــة تعليــم العلــوم الدقيقــة والعلــوم الإنســانية 

والآداب والفلســفة، قصــد تعزيــز الــروح النقديــة لــدى المتعلميــن؛

تعزيــز المنظومــة التربويــة والتعليميــة وتقويتهــا بمبــادئ الانفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم . 3
حقــوق الإنســان، وتكويــن الناشــئة مــن أجــل امتــلاك مهــارات المبــادرة، والابتــكار، والقابليــة 

للتواصــل والتفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات؛
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التعليــم الدينــي، . 4 الاســتثمار المناســب للتكنولوجيــات الرقميــة فــي تقويــة برامــج ومقــررات 
ــا يجــري مــن  ــم م ــة لفه ــات الضروري ــة الإمكاني ــال والطلب ــارف تخــوّل للأطف ــه، بمع ــكل أصناف ب
تحــولات فــي المغــرب وفــي العالــم، واكتســاب الحــس النقــدي للتمييــز والمقارنــة والحكــم، وجعــل 
التربيــة علــى القيــم رافعــة لتفــادي الانزلاقــات والانحرافــات التــي تنتــج عــن الإبحــار فــي الشــبكة 

ــة التــي تحتويهــا؛ ــى المضاميــن الإيجابي ــة أو التنبيــه عنهــا، والتشــجيع عل العنكبوتي

ــن . 5 ــن الأســاس للفاعلي ــدة ضمــن التكوي ــات الجدي ــن فــي التكنولوجي ــى برمجــة مضامي العمــل عل
التربوييــن، أســاتذة وإدارة تربويــة، معرفيــا وقيميــا، لكــي يكونــوا قــدوة فــي الســلوك والعمــل 

والتواصــل بالنســبة للناشــئة والطلبــة؛

إعــادة الاعتبــار للثقافــة العامــة فــي البرامــج والمناهــج المدرســية وفــي المــدارس العليــا التقنيــة . 6
ــل والنزاهــة  ــاح والعم ــم الانفت ــى قي ــب عل ــاء شــخصية الطال ــارف المتجــددة، وبن لاكتســاب المع
والالتــزام وقبــول الآخــر، وذلــك بإطــلاق البرامــج الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة داخــل الفضــاءات 

المدرســية ومؤسســات التعليــم العالــي؛

ــم المجتمــع الديمقراطــي . 7 ــي فــي مجــال الدفــاع عــن قي ــة برامــج وأنشــطة المجتمــع المدن تقوي
ــوق الإنســان؛  ــاء بحق والارتق

إرســاء رافعــات تنظيميــة ومؤسســية وماديــة بهــدف الإدمــاج العقلانــي للتكنولوجيــات الرقميــة فــي . 8
الحيــاة الثقافيــة، والتكيــف مــع مقتضيــات هــذه الثــورة، بطــرق تحصّــن الهويــة الوطنيــة وتنبــه إلــى 

القيــم المخلـّـة بالســلوك المدنــي والمواطنــة؛  

محاربــة الاســتعمالات الســلبية للتكنولوجيــات الرقميــة فــي الغــش والتحــرش والعنــف والتعصّــب، . 9
ومحاصــرة التوظيــف المخــلّ بالقيــم، والحــرص علــى توعيــة الناشــئة بمخاطــر مواقــع شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي التــي تحــرّض أو تســتقطب لجماعــات التطــرف العنيــف، وتجنّــب الســلوكات 

المضــرة بالصحــة والبيئــة أو الإدمــان؛ 

تشــجيع المبــادرات الاســتثمارية فــي الثقافــة الرقميــة، وتحفيــز الشــباب علــى إنشــاء منصّــات . 10
ومواقــع ابتــكار فــي المجــالات الرقميــة، وإعــادة النظــر فــي سياســات برامــج الدعــم الموجــودة، 
مثــل »تطويــر« و»انطــلاق« و»صنــدوق الخدمــة الشــاملة«، وتبســيط مســاطر الاســتفادة مــن 

ــذه البرامــج؛ ــة له ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــج الاقتصادي ــم النتائ مواردهــا، وتقيي

إطــلاق مواقــع الإنترنــت الموضوعاتيــة ذات المضاميــن الهادفــة، أو إغنــاء وتطويــر الموجــود منهــا . 11
لتقديــم مضاميــن نصيــة وســمعية بصريــة للشــباب قصــد تعزيــز المعــارف المدرســية والجامعيــة، 

وتقويــة مهــارات الحــس النقــدي وقيــم الابتــكار والتواصــل والقــدرة علــى حــل المشــكلات؛
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إنتــاج مــواد ســمعية بصريــة وفنيــة تحتــوي مضاميــن ورســائل بديلــة تحــث علــى التســامح . 12
والتعايــش واحتــرام الآخــر، وتحســيس المســتعملين بأهميــة الانتقــال مــن المقاربــات الصراعيــة 

ــى التفاهــم لحــل المشــكلات؛ ــة عل ــة المبني ــات التعاوني ــى المقارب إل

الحــرص علــى إعــلاء قيــم الانتمــاء الوطنــي واللغــات الوطنيــة والذاكــرة الثقافيــة المشــتركة . 13
للمغاربــة، والوفــاء للإبــداع المغربــي بواســطة الاســتثمار الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة لتوثيــق 
ــزم  ذخائرهــا وأعلامهــا ورموزهــا وفنونهــا )مــن مســرح وســينما وشــعر وأمثــال(، وتوفيــر مــا يل
مــن شــروط التثميــن والتراكــم والتواصــل للاســتفادة منهــا فــي الممارســات الثقافيــة الجديــدة 

للشــباب؛ 

إنشــاء »ويكيبيديــا« مغربيــة، وشــبكة مضاميــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي باللغــات الوطنيــة . 14
ــر عــدد ممكــن مــن  ــى أكب ــا عل ــم محتوياته ــا، مــن أجــل نشــر وتعمي ــى خدماته ــوج إل تســهل الول

الشــباب؛

تشــجيع المبــادرات التــي تشــتغل فــي مجــالات التدريــب الإعلامــي الرقمــي لمحاربــة الســلوكات . 15
اللامدنيــة أو الحاطــة بالقيــم والتطــرف العنيــف، وتطويــر مســاحات المناقشــة حــول هــذا النــوع 

مــن الموضوعــات؛

ــف . 16 ــا، للتوظي ــا ووطني ــة، جهوي ــي الســلطات العمومي ــف متدخل ــن مختل إرســاء إطــار للتنســيق بي
الرقمــي للتــراث فــي أكثــر تعبيراتــه إشــراقا وإبداعــا وســماحة، وتحويلهــا، بفضــل طاقــات 

وقــدرات الشــباب والمبدعيــن، إلــى رأســمال قابــل للاســتثمار ثقافيــا؛

دعــم وتشــجيع الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة مــن أجــل الاهتمــام بإنجــاز أبحــاث ودراســات . 17
تســاعد علــى تمكيــن المغــرب مــن تطويــر قــدرات وتكنولوجيــا رقميــة وطنيــة تســتجيب لحاجياتــه 
الــدول كفاعــل تكنولوجــي  بيــن  لــه موقعــا متقدمــا  الحيويــة فــي كافــة المجــالات وتضمــن 

واقتصــادي.
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ديباجة

بــه  تقــوم  مــا  فــي  يتمثــل  مســبوق  غيــر  وسياســيًا  تحديًــا حضاريًــا  اليــوم،  المجتمعــات،  تواجــه 
التكنولوجيــات الرقميــة مــن »ثــورة« علــى أشــكال التنظيــم والحيــاة والقيــم كافــة. فهــي بصــدد إحــداث 
اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية بســرعة مذهلــة، بســبب قوتهــا وقدرتهــا علــى الانتشــار  تحــولات 
والتمــدد، لدرجــة تجــد النخــب والمجتمعــات نفســها وكأنهــا مطالبــة بإنتــاج فهــم مناســب لمــا تتطلبــه 

هــذه التكنولوجيــات مــن »زمــن سياســي جديــد« ومــن رهانــات ثقافيــة وقيميــة مســتجدّة. 

ويجُمــع الباحثــون والمهتمــون بهــذه »الثــورة« علــى أنــه لا منــاص مــن طــرح جملــة أســئلة تفتــرض تقديــم 
أجوبــة ضروريــة تهــمّ حاضــر مجتمعنــا ومســتقبله. وهــي أســئلة تتعلـّـق بالوظائــف التــي تقــوم بهــا 

التكنولوجيــات الرقميــة فــي تنظيــم الحيــاة والعلاقــات الإنســانية فــي مغــرب اليــوم. 

ــم«،  ــات والقي ــة حــول موضــوع »التكنولوجي ــح مناقشــة جماعي ــي فت ــوب المســاهمة ف ــدا مــن المطل ب
وذلــك بواســطة الكشــف عــن مظاهــر التحــولات الحاصلــة بفعــل هــذه التكنولوجيــات، واســتجلاء 
توجهــات ومواقــف بعــض الفئــات الاجتماعيــة، ولا ســيما فــي أوســاط الناشــئة والشــباب، بخصــوص 
أدوار التكنولوجيــات الرقميــة فــي حياتهــم، وعملهــم، وتواصلهــم، وترفيههــم. وتأثيرهــا علــى الســلوكات 
والقيــم المُؤسســة للعيــش المشــترك مــن قبيــل التضامــن، والتســامح، والحريــة، والمســاواة، والصــدق، 
والعمــل، والســلطة، والرابــط الاجتماعــي؛ إذ يبــدو وكأن الشــباب والناشــئة، الذيــن يســتعملون هــذه 
التكنولوجيــات أو يتخذونهــا مرجعــا، منزوعــي الســلاح أمــام تأثيرهــا، فيجــدون أنفســهم حيــال 
ــا، وجــود خطابــات تولــد الاهتــزاز وتعبــر عــن وعظهــا  وضعيــات يــوازي فيهــا فقــدان البوصلــة، قيميً
ورســائلها مــن خــلال الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ومــن شــأنها أن تســاهم فــي قطــع 
الروابــط الاجتماعيــة وأن تضــرب فــي العمــق القيــم المشــار إليهــا أعــلاه والتــي تشــكل القيــم البانيــة 

ــا. لمجتمعن

وتســعى اللجنــة الدائمــة لمجتمــع المعرفــة والإعــلام، مــن خــلال انكبابهــا علــى هــذا الموضــوع، إلــى 
تســليط الضــوء علــى التغيــرات التــي يمكــن أن تنجــم عــن الاســتخدام المتنامــي للتكنولوجيــات الرقميــة 

فــي مــا يتصــل بحمايــة القيــم التــي تشــكل ركيــزة تماســكنا الاجتماعــي. 

ومن أجل معالجة هذا الموضوع قامت اللجنة الدائمة بالأنشطة التالية:

سلسلة اجتماعات ناقش فيها أعضاؤها رهانات وأبعاد العلاقة بين التكنولوجيات والقيم؛ ■

تنظيم جلسات إنصات مع مجموعة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من  ■
الخبراء الذين لهم علاقة واهتماما بالموضوع؛
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تنظيم جلسات استماع مع متخصصين وباحثين في مجالات لها علاقة بالإشكالية، ومع جمعيات  ■
وهيئات اشتغلت، بطرق مختلفة، بالموضوع؛

لعينات من  ■ المستقبلية،  الراهنة، وربما  والمواقف  الفعل  إنجاز بحث ميداني لاستقصاء ردود 
الناس، وخصوصا الشباب، حول تداعيات التكنولوجيات الرقمية على القيم.
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 .Iمستندات معيارية

بناء على الدستور المغربي الذي ينصّ في تصديره على:

أن »المملكــة المغربيــة، وفــاء لاختيارهــا الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة يســودها الحــق 
والقانــون، تواصــل إقامــة مؤسســات دولــة حديثــة، مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة، 
وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ 
الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، ومقومــات العيــش الكريــم، فــي نطــاق التــلازم بيــن حقــوق وواجبــات 

المواطنة.

كمــا أن الهويــة المغربيــة تتميــز بتبــويء الديــن الإســلامي مكانــة الصــدارة فيهــا، وذلــك فــي ظــل تشــبث 
ــن الثقافــات  ــادل بي ــدال والتســامح والحــوار، والتفاهــم المتب ــاح والاعت ــم الانفت ــي بقي الشــعب المغرب

والحضــارات الإنســانية جمعــاء.

وإدراكا منهــا لضــرورة إدراج عملهــا فــي إطــار المنظمــات الدوليــة، فــإن المملكــة المغربيــة، العضــو 
العامــل النشــيط فــي هــذه المنظمــات، تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا، مــن مبــادئ وحقــوق 
وواجبــات، وتؤكــد تشــبثها بحقــوق الإنســان، كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا. كمــا تؤكــد عزمهــا علــى 

مواصلــة العمــل للمحافظــة علــى الســلام والأمــن فــي العالــم«.

ــكل أشــكالها.  ــة ب ــر مكفول ــرأي والتعبي ــر وال ــة الفك ــى أن »حري ــد عل ــذي يؤك ــارا للفصــل 25 ال  واعتب
حريــة الإبــداع والنشــر والعــرض فــي مجــالات الأدب والفــن والبحــث العلمــي والتقنــي مضمونــة«، 
والفصــل 26 الــذي بمقتضــاه »تدعــم الســلطات العموميــة بالوســائل الملائمــة، تنميــة الإبــداع الثقافــي 
والفنــي، والبحــث العلمــي والتقنــي والنهــوض بالرياضــة. كمــا تســعى لتطويــر تلك المجــالات وتنظيمها، 

بكيفيــة مســتقلة، وعلــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة مضبوطــة«.

وفــي ضــوء الفصــل 27 الــذي يعتبــر أنــه »لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، 
ــاة  ــي والخارجــي، والحي ــة الداخل ــة أمــن الدول ــي، وحماي ــاع الوطن ــق بالدف ــة كل مــا يتعل بهــدف حماي
الخاصــة للأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة«.

واعتبــارا للرســالة الملكيــة المنشــورة فــي رأي المجلــس الأعلــى للتعليــم حــول »دور المدرســة فــي 
ــة  ــن المواطــن المتشــبث بالثوابــت الديني ــى »تكوي ــي أكــدت عل ــة الســلوك المدنــي« )2007(، الت تنمي
والوطنيــة لبــلاده، فــي احتــرام تــام لرموزهــا وقيمهــا الحضاريــة المنفتحــة، المتمســك بهويتــه بشــتى 
ــي  روافدهــا، المعتــز بانتمائــه لأمتــه، المــدرك لواجباتــه وحقوقــه. كمــا تســتهدف تربيتــه علــى التحلّ
بفضيلــة الاجتهــاد المثمــر، وتعريفــه بالتزاماتــه الوطنيــة وبمســؤولياته تجــاه نفســه وأســرته ومجتمعــه، 
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وعلــى التشــبع بقيــم التســامح والتضامــن والتعايــش، ليســاهم فــي الحيــاة الديمقراطيــة لوطنــه، بثقــة 
وتفــاؤل، فــي اعتمــاد علــى الــذات وتشــبع بــروح المبــادرة. وتنــدرج هــذه الأهــداف النبيلــة فــي إطــار 
خيارنــا الثابــت لترســيخ مغــرب المواطنــة المســؤولة والديمقراطيــة والتضامــن، وتكريــس دولــة الحــق 

والقانــون فــي انفتــاح علــى القيــم الكونيــة«.
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 .II التأثير العام للتكنولوجيات الرقمية

ــة، اليــوم، حــول  تكثــف العلاقــة بيــن التكنولوجيــات والقيــم العديــد مــن المناقشــات العالميــة الجاري
ــة،  ــاة المادي ــى أنمــاط تدبيــر الحي ــى الثقافــات والسياســات، وعل التغيــرات الكبــرى التــي تحصــل عل
مــن  نوعيــن متضاربيــن  للتكنولوجيــات  الجــارف  المــدّ  هــذا  أنتــج  وقــد  والنفســية.  والاجتماعيــة 

المواقــف، حســب »ريمــي ريفيــل«: 

المباشر  ■ الولوج  الانترنت، خصوصا  يوفرها  التي  الخارقة  بالإمكانيات  يشيدون  »المتحمسون 
)غالبا ما يكون مجانيا( لكمية لا محدودة من المعطيات والمعلومات، وقوة التواصل والعلاقات 
الجديدة  الاستعمالات  في  الكبير  التنوع  وأيضا  العنكبوتية،  الشبكة  في  المُبحرين  بين  ما 
الممكنة«1. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أننا إزاء »بروز ذكاء ابتكاري استثنائي يعبر عنه الجيل 
الجديد المُنغمس في الرقمي«2. هذا يؤكد يوما عن يوم أننا نشهد إعادة تحديد لطرق العيش 
والولوج إلى المعرفة، بل ونشهد على دخول البشرية إلى مرحلة مفصلية في تاريخها بواسطة 

هذا الاكتشاف الرقمي.
في مقابل ذلك، نجد موقفًا مغايرًا من التكنولوجيات يتميز بنوع من »القلق بسبب السطوة التي  ■

بدأت تمارسها على حياة الناس وعلى الروابط الاجتماعية، وما تحدثه من تغييرات تظهر على 
اء الاستعمال المفرط لأدواتها، وبسبب الأشكال المختلفة للإدمان عليها«3. فضلا  العلاقات جرَّ
عن المخاطر التي تتعرض لها الناشئة بسبب ما توفره المواقع المختلفة المشارب والمذاهب 
من مضامين ومؤثرات، وعما تتعرض له الحياة والمعطيات الشخصية من رقابة أو من سهولة 
التكنولوجيات،  سيطرة  ضد  النضال  إلى  الموقف  هذه  أصحاب  بعض  ويدعو  عنها.  الكشف 
الرقمية منها على وجه الخصوص، على حياة الناس لأنها تهدد العلاقات الإنسانية بسبب أشكال 
الفردانية التي تنتجها، ويدعون إلى »التحرر من الانبهار الرقمي الذي يزج بالناشئة في نوع من 

العبودية الطوعية«4 والاستلاب، وما تمارسه من تأثير على القيم والسلوكات والعلاقات.

غيــر أن ثمــة مواقــف أخــرى بقــدر مــا تؤكــد علــى الأهميــة الكبــرى للتكنولوجيــات الرقميــة تدعــو، فــي 
نفــس الوقــت، إلــى الوعــي اليقــظ بتداعياتهــا الســلبية علــى العمــل والعلاقــات الإنســانية والســلوكات. 

إن لهــذه التكنولوجيــات الجديــدة والأدوات الرقميــة )الأنترنــت، الحواســيب، الهواتــف الذكيــة، شــبكات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلــخ( تداعيــات واضحــة علــى حيــاة النــاس اليوميــة، حيــث تقــوم بتغييــر 
جــل الممارســات وطــرق التعامــل والتبــادل وشــراء وبيــع البضائــع مباشــرة. وتتيــح الحصــول علــى 

1 - مؤلف لريمي ريفيل حول الثورة الرقمية تحت عنوان:
Rémy Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle ?, Ed, Gallimard, Paris, 2014, P.12

2 - المصدر نفسه ص 12
3 - المصدر نفسه ص 13
4 - المصدر نفسه ص 13
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المعلومــات )توافــر المواقــع بشــكل مفتــوح( وولــوج مصــادر المعرفة )المعاجم، الموســوعات، دراســات، 
وكتــب..( والوصــول إلــى معطيــات تهــم الصحــة والنقــل، وغيرهــا، يمكنهــا أن تغيــر، جذريــا، أنمــاط 
ــة، بعــض  ــة ثاني ــن جه ــا تمــس، م ــه والتســلية، فضــلا عــن أنه ــر الشــغل وأدوات الترفي ــم وتدبي تنظي
التعبيــرات المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة وبالأمــور الشــخصية، كمــا يتــم عرضهــا فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، والروابــط الجديــدة التــي تنشــأ مــن خــلال الصداقــات، ومواقــع المناقشــة وتقاســم 
المعلومــات مــع الآخريــن. وقــد قامــت دراســات وبحــوث واســتطلاعات رأي ودراســات سوســيولوجية 
جــرى إنجازهــا فــي عــدد مــن البلــدان عــن كشــف هــذا الواقــع والــرؤى والتمثــلات التــي انتجتهــا هــذه 

ــدة. الأدوات الجدي

بقــدر مــا تؤثــر هــذه الثــورة الرقميــة فــي مســتويات تدبيــر شــؤون الدولــة والإدارة والشــغل والاقتصــاد 
فإنهــا تــؤدي إلــى خلخلــة أشــكال التواصــل، والروابــط الاجتماعيــة. لدرجــة يذهــب فيهــا البعــض 
إلــى أننــا نشــهد بــروز »إنســانية رقميــة«. وهــو مــا قــد يســتدعي إعــادة النظــر فــي الممارســات 
البيداغوجيــة، لاســيما التربيــة علــى القيــم5 وأنمــاط التواصــل، والســعي لفهــم أفضــل لتأثيــرات 
ــرام الآخــر والتســامح والرابــط  ــة واحت ــى القيــم المرتبطــة بالعمــل والهوي التكنولوجيــات الرقميــة عل
الاجتماعــي والحريــة والمســاواة والعدالــة. وبذلــك تفــرض الثــورة الرقميــة تصــورات وممارســات 
ــة  ــن الأدوات التكنولوجي ــة نســبيا ومتجــددة بي ــات مختلف ــا تؤســس لعلاق ــم أنه ــة بحك ــدة للثقاف جدي

ــن الإنســان. وبي

لقــد عمــل المجلــس والخبــراء الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، علــى الوقــوف عنــد تمثــل هــذه التكنولوجيات 
وتأثيرهــا علــى الروابــط الاجتماعيــة والقيــم. لا ســيما بالنســبة للناشــئة والشــباب الذيــن فتحــوا 
أعينهــم علــى الأدوات الرقميــة، واســتدمجوها فــي كل مســتويات وجودهــم الإدراكــي، والشــعوري، 
والاجتماعــي، والثقافــي )الترفيهــي والتعليمــي(، أي أن اســتعمال التكنولوجيــات غــدا مرتبطــا ارتباطــا 

وثيقــا بالبنــاء الاجتماعــي ومــا يقــوم عليــه مــن قيــم وهويــة ومقومــات ثقافيــة.

فعلــى ســبيل المثــال، لا يكفــي القــول بــأن التكنولوجيــات ســاهمت فــي توفيــر شــروط زيــادة الإنتاجيــة، 
لأنهــا فــي نفــس الوقــت، لــم تنتــج وفــرة فــرص الشــغل المتوقعــة، ولا التقاســم العــادل للثــروات، بــل 
ترتــب عنهــا، علــى العكــس مــن ذلــك، الاســتغناء علــى عــدد لا يســتهان بــه مــن العامليــن. غيــر أن أنواعــا 

أخــرى مــن الوظائــف يتــم خلقهــا، لاســيما فــي قطــاع الخدمــات. 

كمــا يتعيــن مواكبــة طــرق اســتقبال وفهــم وتصريــف مضاميــن ودلالات الأفــكار والقيــم التــي تمــوج فــي 
الشــبكة العنكبوتيــة، وتأثيرهــا علــى المواقــف، والســلوكات والعلاقــات الاجتماعيــة )كمــا يحصــل ذلــك 
ــا  ــر عالم ــع التواصــل الاجتماعــي...(. ويعتب ــة ومواق ــات الإلكتروني ــات المناقشــة والمدون ــي منتدي ف
الاجتمــاع »فرانســيس جوريغيبيــري« و»ســيرج برولكــس«، أن التكنولوجيــات الرقميــة أنتجــت »أنماطــا 

5 - بخصــوص هــذا الموضــوع، أصــدر المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي تقريــرًا حــول »التربيــة علــى القيــم 
بالمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«، ينايــر 2017
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غيــر مســبوقة مــن الأنشــطة«، يلخصانهــا، حســب »ريمــي ريفيــل«، فــي ثلاثــة أنمــاط رئيســية: منطــق 
الإدمــاج، المنطــق الاســتراتيجي، ومنطــق التذويــت:

ويتجلــى »منطــق الإدمــاج« فــي ضــرورة أن يكــون المــرء مرتبطــا بالشــبكة الأفضل وفي المناســبة الأليق 
ليثبــت وجــوده اقتصاديــا واجتماعيــا ويختــار الفــرص واللقــاءات التــي تفيــده. ذلــك أن الاســتعمال 
المســتمر للهاتــف المحمــول يعكــس تمامــا انشــغال الإنســان بكونــه مرتبطــا دومــا بالآخريــن، والشــعور 

بحيــازة »هويــة« بمجــرد أنــه »موصــول« بشــبكة علاقــات.

وبخصــوص »المنطــق الاســتراتيجي« فهــو ينبنــي علــى الربــح والنجاعــة والمردوديــة. يتعلــق الأمــر 
فــي هــذا المنطــق بتدبيــر الاســتعجال، وأن يعبــر فيــه الإنســان عــن كفــاءة واقتــدار. فارتيــاد المواقــع 
 ) Linkedin الاجتماعيــة يســاعد علــى ربــط علائــق مــن أجــل المســار المهنــي للمــرء )مثــال لينكديــن
أو ترتيــب علاقــات إنســانية أو البحــث عــن نــوع مــن الاعتــراف )كمــا هــو شــأن الممارســات الجديــدة 

للموســيقى فــي يوتــوب...(.

أمــا »منطــق التذويــت« فإنــه يحيــل علــى مفهــوم الــذات باعتبــار الإنســان هــو بانــي وجــوده الخــاص. 
فالفــرد الحديــث، فــي تصــور بعــض علمــاء الاجتمــاع، لا يمكــن اختزالــه فــي وضعــه الاجتماعــي فقــط، 
ــي ومــا  ــى عالمــه الداخل ــى وجــوده، والرجــوع إل ــه عــن معن ــت وجــوده أيضــا مــن خــلال بحث ــه يثب لأن
يشــكل أصالتــه الفرديــة. مــن هنــا تشــكل ممارســة المدونــة الإلكترونيــة نموذجًــا جليًــا لهــذه الحالــة، 
بحيــث يكشــف المــرء عــن جوانــب مــن شــخصيته، منهــا حبــه للفــن أو للمناقشــة أو التعليــق علــى 

أحــداث جاريــة الــخ.

تجــد هــذه الأنمــاط الثلاثــة مــن المنطــق فــي الشــبكة العنكبوتيــة والمواقــع الاجتماعيــة فرصــة 
للانتشــار مــن خــلال ملاءمــات متلاحقــة ) بالتخطــي، والانتقــاء والمحافظــة أو حمايــة النفــس، الخ(«6.

46-Rémy Rieffel, op.cit, PP, 47 - 6
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 .III في مسألة القيم والتكنولوجيا

يشــاطر أعضــاء المجلــس الــرأي الــذي مفــاده أن هــذه التكنولوجيــات الرقميــة تحــدث تغيــرات كبــرى 
فــي أنمــاط الحيــاة الخاصــة للنــاس، وفــي طــرق ترفيههــم وتعلمهــم وثقافتهــم، فضــلا عمــا توفــره مــن 

فــرص التواصــل مــع الآخريــن.

هكذا، أضحت التكنولوجيات الرقمية:

والربط  ■ الحضور  من  بأنواع  الأنترنت  يسمح  إذ  جديدة؛  وعلائقية  تعبيرية  ثقافة 
)présence connectée( بفضل المواقع الاجتماعية، وإقامة علاقات وتوسيع دائرة »الأصدقاء«7؛ 

تخلق فرصا للتبادل والتفاعل مع لائحة من الأشخاص المختارين، حول موضوعات تدخل ضمن  ■
الأحداث اليومية والأنشطة العادية بالنسبة للأغلبية الساحقة من مستعملي المواقع الاجتماعية؛

 وأخيرا، توفر لمستعملي الشبكة إمكانيات إيجاد أنفسهم داخلها بفضل اختيارهم للاستعمالات  ■
التي يرونها  التي تناسبهم، كما أنهم ينتجون المضامين بأنفسهم ويعبرون عن آرائهم بالطرق 

مناسبة.

لكــن، مــن جهــة أخــرى، كثيــرا مــا يقــع النــاس فــي الخلــط بيــن الهويــة والأخــلاق والقيــم. فعلــم الأخــلاق 
يهتــم بدراســة الســلوك البشــري اعتبــارا للأســس الأخلاقيــة التــي تحــدد جملــة معاييــر ســلوكية 
يضعهــا الإنســان والجماعــة، ويتعامــل معهــا بوصفهــا واجبــات والتزامــات تســهم فــي ضبــط وتدبيــر 

الحيــاة الاجتماعيــة والعلاقــات.

لقــد تــم تنــاول القيــم غيــر مــا مــرة فــي المقدمــة والســياق الدســتوري وفــي الفقــرات الســابقة. ويمكــن 
ــداول فــي شــأنه. وفــي هــذا الســياق  ــمّ الت ــذي ت ــا، وهــو الأمــر ال ــد أنواعه الســعي نحــو الوقــوف عن
أصــدر المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، فــي إطــار »رؤيــة 2030« لمنظومــة 
التربيــة، وثيقــة ذات طبيعــة اســتراتيجية حــول »التربيــة علــى القيــم«؛ حيــث نجــد فيهــا نوعــا مــن 
التصنيــف للقيــم: القيــم المتعلقــة بالانتمــاء الدينــي والوطنــي؛ القيــم المتعلقــة بالمواطنــة، ســواء 
المرتبطــة بالوطــن أو ذات البعــد الكونــي )أســاس دولــة الحــق والقانــون(؛ والقيــم المتعلقــة بحمايــة 

ــخ. ــة المســتدامة، إل ــة وبالتنمي البيئ

وهنــاك العديــد مــن المعاييــر التــي تســمح بتحديــد أدق لهــذه القيــم، المعرضــة لصدمــة الثــورة 
التكنولوجيــة، منهــا مــا يدخــل ضمــن:

ما هو مقبول وما هو منبوذ؛ �
ما هو مُستحسن وما هو مُستهجن؛  �
ما هو مطلوب وما يتعين استبعاده.  �

7 - المصدر نفسه ص 81
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وبســبب ذلــك تخضــع القيــم للتغييــر؛ إذ لا يمكــن التعامــل معهــا بإطلاقيــة لأن النظــر إلــى القيــم 
والعمــل بهــا يتفــاوت حســب الثقافــات والمجتمعــات، رغــم أن ثمــة قيمــا كونيــة تبنتهــا الغالبيــة العظمــي 
للــدول، بمــا فيهــا المغــرب. ألا وهــي قيــم المســاواة والحريــة والعــدل والتضامــن، وهــي القيــم التــي 

ترتكــز عليهــا الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ويقــر الدســتور المغربــي، كمــا أشــرنا أعــلاه، هــذه القيــم فــي العديــد مــن فصولــه. إن القيــم، كيفمــا 
كانــت، قــد تتأثــر بتغيــرات شــتى، لكنهــا تظــل تلــك المثــل التــي نرنــو إليهــا.

هكــذا، فالتحــولات التــي حصلــت علــى البنيــة الاجتماعيــة للعائلــة المغربيــة، طيلــة العقــود الخمســة 
الأخيــرة، والتغيــرات التــي طــرأت علــى مواقــع ومواقــف أفرادهــا، لــم تهــدد قــوة الرابــط العائلي للأســر 
المغربيــة، علــى ســبيل المثــال. وانطلاقــا مــن أســئلة كبــرى تتعلـّـق بــآراء المغاربــة حــول أبعــاد الرابــط 
الاجتماعــي، العائليــة، والصداقــة، والجــوار، والمجــال المهنــي، والسوسيو-سياســي، والمدنــي، فــإن 
الدراســة التــي أنجزهــا »المعهــد الملكــي للدراســات الاســتراتيجية« أكــدت نتائجهــا علــى أن الرابــط 
العائلــي يظــل أســاس البنــاء الاجتماعــي المغربــي. كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن روابــط الصداقــة 
ــا فــي  ــر الروابــط ضعف ــي هــو أكث ــط السياســي والمدن ــأن الراب والجــوار والعمــل ضعيفــة نســبيا، وب

المغــرب، لا ســيما بالنظــر لضعــف الثقــة فــي المؤسســات8.

ــي يعتبرهــا  ــى طــرق الوجــود والفعــل الت ــة تحيــل عل ــارات جماعي ــم هــي اختي ويمكــن القــول إن »القي
ــم«. فضــلا عــن أن  ــي حــول القي ــي »البحــث الوطن ــا جــاء ف ــة«، كم ــا مثالي ــراد والجماعــات طرق الأف

ــة. ــوم، يبقــى فكــرة معياري ــل، كمــا هــو معل التفضي

فالتعلـّـق بالقيــم يعــرف اختلافــا فــي الدرجــة، وأن بعــض القيــم تســتدعي انخراطًــا قويًــا؛ إذ لا يمكــن 
وضــع نجاعــة التدبيــر الإداري كقيمــة فــي نفــس مســتوى قيمــة العائلــة أو الوطــن. لذلــك فــإن الشــحنة 

الانفعاليــة هــي مــا يفســر، بشــكل كبيــر، مقاومــة القيــم للتغيــرات؛

إن للقيــم، كمــا يــرى »حســن رشــيق«، »وظائــف عمليــة لأنهــا لا تحيــل علــى مــا نتطلـّـع إليــه، وإنمــا هــي 
ــى  ــداء الآراء، وتشــجع عل ــى إب ــى إصــدار الأحــكام، وعل ــارات وعل ــى الاختي ــز عل ــه، وتلُهــم، وتحُفّ توُجّ
الممارســات الفرديــة والجماعيــة ) فمثــلا اختيــار الانخــراط فــي جمعيــة لمكافحــة الفقــر، أو حــظ 
التكفّــل بالآبــاء فــي مرحلــة شــيخوختهم تكــون أقــوى بالنســبة لشــخص يكــون عنــده التضامــن قيمــة 

فعليــة«.9

8 - المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بحث وطني حول الرابط الاجتماعي، سنة 2012:
IRES, Rapport de l’enquête nationale sur le lien social, Rabat, 2012

9 - التقريــر التركيبــي للبحــث الوطنــي حــول القيــم، مــن تنســيق حســن رشــيق، تم إنجــازه في إطــر تقريــر الخمســينية الــذي 
يحمــل عنــوان »50 ســنة مــن التنميــة البشــرية بالمغــرب وآفــاق ســنة 2025«:

 Hassan Rachik (Rapporteur), Rapport de synthèse de l’enquête nationale sur les valeurs, Publication du
Cinquantenaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc, P. 9
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ولذلــك يســتدعي مفهــوم القيمــة مفهــوم الاختيــار والمقارنــة بيــن الأفــكار، والأفعــال، والوســائل، 
ــداول الشــفوي  ــرز فــي الت ــم متنوعــة، »لأنهــا تب والأهداف...كمــا أن مجــالات ملاحظــة ودراســة القي
)حكايــات، أمثــال...(، أو المكتــوب، أو فــي نصــوص قانونيــة، وخطابــات سياســية، أو فــي اعتقــادات 
دينيــة؛ كمــا تظهــر فــي المقــررات المدرســية، أو فــي الصــور الإشــهارية...إلخ. وكل واحــد مــن هــذه 

ــات بحــث مختلفــة«.10 ــب تقني المجــالات يتطلّ

ــة  ــون قابل ــة، وتك ــر لفظي ــة، أو غي ــال وســلوكات لفظي ــن خــلال أفع ــا م ــم عــن ذاته ــر القي ــذا تعبّ وهك
للملاحظــة مــن خــلال التعبيــر عــن آراء، أو أحــكام قيمــة أو المصادقــة علــى مبــدأ.

بالنســبة لموضــوع »التكنولوجيــات والقيــم«، قامــت اللجنــة الدائمــة لمجتمــع المعرفــة والإعــلام مــن 
خــلال نقاشــاتها وأعمالهــا وجلســات الإنصــات المنظمــة، علــى الوقــوف عنــد أبــرز الاتجاهــات التــي 
يشــهدها هــذا المجــال الــذي يتغيــر بســرعة فائقــة بــدون أن يعــرف المــرء طبيعــة المســتقبل الــذي 
ســيحصل. وفــي كل الأحــوال فــإن التكنولوجيــات الرقميــة، كمــا يبــدو، ليســت ســوى انعكاســا للطــرق 

التــي يعتمدهــا النــاس، ولا يمكــن تحليلهــا خــارج الفاعليــن الذيــن يســتعملونها.

10 - المصدر نفسه ص 10
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IV. رهانات الوعي بالرقمي والتربية على مقتضياته 

ــمّ تنظيمهــا، أن العالــم يعيــش ثــورة تكنولوجيــة  يتفــق الجميــع، مــن خــلال جلســات الاســتماع التــي ت
غيــر مســبوقة، خصوصــا وأن لا أحــد يمكــن توقّــع مفعولاتهــا علــى المســتقبل. لذلــك كان لابــد مــن 
التســاؤل عــن نوعيــة علاقــة التكنولوجيــات والمجتمــع، وهــل القيــم هــي التــي تحــدد التكنولوجيــات؟ 
أم أن هــذه التكنولوجيــات هــي التــي تؤثــر علــى القيــم، ومــا دور القيــم فــي تطورهمــا المشــترك؟ ومــا 

هــي الرافعــات التــي يمكــن التفكيــر فــي اقتراحهــا؟

ــى حــل  ــاءة عليهــا أن تكــون: إدماجيــة، أي أن تكــون قــادرة عل ــن أن التكنولوجيــات لكــي تكــون بنّ وتبيّ
ــح  ــات تتي ــك أن التكنولوجي ــة فــي القــراءة، ذل ــن يجــدون صعوب ــال الذي ــد مــن المشــاكل )الأطف العدي
إمكانيــات لتجــاوز صعوبــات لا حصــر لهــا(؛ ومســؤولة، علــى أن لا تســتهلك الطاقــة بشــكل مبالــغ 
فيــه، علــى ســبيل المثــال، ثــم أن تنقــل البلــدان مــن موقــع المســتهلك إلــى موقــع المنتــج والمبــادر فــي 

مجالاتهــا كافــة.

ومعلــوم أن هــذا النمــط مــن الأســئلة ليــس بســيطا لكونهــا تدعــو الجميــع إلــى الاهتمــام بالتطــور 
التقنــي للمجتمعــات، فــي علاقتهــا بتطــور الأجســاد والتفاعــل الــذي يحصــل مــا بيــن النظــام التقنــي 
والعلاقــات الاجتماعيــة ومختلــف أنمــاط الســلوك، واعتبــار أن تاريــخ الإنســانية هــو تاريــخ تطــور 
مشــترك )تقنــي وبشــري(. ولأن التقنيــات تشــكل أســاس المجتمعــات، وهــذه الأخيــرة تتغيــر بدورهــا 
ــه  ــى اكتشــاف مــا بأن ــات )الحكــم عل ــه التكنولوجي ــم تلعــب دورا فــي توجي ــات، فــإن القي ــر التقني بتغي
ســيء أو جيــد مثــلا(. فضــلا عــن أن هنــاك تطــورات تضيّــع، مــع الزمــن، بعــض الخبــرات والمعــارف.

إن التكنولوجيــات تعمــل علــى زعزعــة توازنــات القــوة: مثــل الحــروب، والإمبراطوريات، والاســتعمارات، 
والتأثيــرات المختلفــة مــن خــلال الاســتعمال الدائــم لهــا. كمــا أن هنــاك تغيــرات مجتمعيــة تؤكــد علــى 
ــات للضبــط،  ــاج آلي ــى إنت ــه الحاجــة إل ــج ثقافــة مضــادة، وهــو مــا يترتــب علي ــي ينت أن كل تطــور تقن
وإعــادة الابتــكار، والتعبئــة، والتجــاوز. الأمــر الــذي يتطلــب إنشــاء إدارات تقنيــة جديــدة، ومؤسســات 

لهــا طابــع أخلاقــي، وابتــكار قواعــد تراعــي الحقــوق الاجتماعيــة الجديــدة وأشــكال التضامــن. 

لكــن مــا هــو أثــر التكنولوجيــات الحديثــة فــي إنتــاج القيــم؟ هــل يمكــن ضبــط التكنولوجيــات لجعلهــا 
تســاعد فــي بنــاء القيــم دون الإخــلال بالحريــة؟ ثــم أليــس مــن المطلــوب التفريــق بيــن مــا هــو كونــي 
)التكنولوجيــات وإنتــاج الثــروات، ولــوج المعرفــة، تملــك الحقــوق الأساســية للإنســان(، ومــا هــو متعلــق 
ــات  ــات فــي عملي ــة؟ وكيــف يمكــن توظيــف التكنولوجي ــة والثقافي ــة، الحضاري ــات الوطني بالخصوصي
ــات وســيلة  ــح التكنولوجي ــاءه؟ وكيــف تصب ــد بن ــط الاجتماعــي؟ وأي نمــوذج مجتمعــي نري ــاج الراب إنت
فــي خدمــة هــذا النمــوذج لا أن تكــون مرتهنــة لمعادلــة صعبــة إمــا بالعــودة إلــى النمــاذج الماضيــة، أو 

الارتمــاء، كليــة، فــي قيــم العالــم؟
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لإضــاءة هــذه الأســئلة لاحــظ بعــض المشــاركين فــي جلســات الاســتماع أن التكنولوجيــات أنتجــت 
ــاء، وأن المعطيــات السوســيولوجية الجديــدة تبيــن بــأن هنــاك خلطًــا  ــا كبيــرا بيــن الشــباب والآب بونً
بيــن الشــاب والمراهــق، علمــا بــأن المراهقــة أصبحــت ظاهــرة عمريــة تمتــد فــي الزمــان، وهــو مــا 
ــرة لكنهــم  ــات كثي ــي. كمــا أن الشــباب يتمتعــون بفــرص ومعلومــات ومعطي ــة للإطــار العائل ــد تبعي يول
يعانــون مــن قلــة نضــج علــى المســتوى الشــخصي. ولذلــك فالمعرفــة والمعلومــات لا تعنــي، بالضــرورة، 

الاســتقلال الذاتــي.

فالحديــث عــن جيــل الأنترنــت وعــن الثقافــة الرقميــة المعاصــرة يعنــي أن الآبــاء يمكنهــم ان يتعلمّــوا 
مــن أبنائهــم؛ إذ مــن الأفضــل الدخــول فــي علاقــة مباشــرة مــع الأبنــاء بــدل خلــق مســافات معهــم، لأن 
شــكاوى كثيــرة تثيــر مســألة عزلــة الأطفــال والمراهقيــن بســبب ارتباطهــم بالحاســوب والهاتــف النقّال، 
بدعــوى أنهــم ينكمشــون علــى ذواتهــم ويأكلــون فــي غرفهــم، ممــا يؤثــر علــى تطورهــم الجســماني، ولكــن 
حيــن يحصــل التواصــل معهــم يلاحــظ بــأن الأطفــال لا يشــتكون مــن العزلــة، لأن الأنترنــت يســمح لهــم 
بالتواصــل وبترتيــب صداقــات. وحيــن يوضــع الشــاب فــي حــالات بــوح حــرّة يبــدأ فــي الحديــث عــن 
بعــض مشــاكله النفســية، ويشــرع فــي الاعتــراف بحالــة الخجــل التــي يعانــي منهــا، وصعوبــات اللقــاء 
ــن الواقعــي  ــات )بالنســبة للذكــور خصوصــا(. وهــذا مــا يطــرح ســؤال العلاقــة بي المباشــر مــع الفتي

والافتراضــي. 

فالواقــع لا يوجــد فــي الخــارج وإنمــا فــي الشــبكة العنكبوتيــة، وهــو مــا يؤثــر بالضــرورة علــى اشــتغال 
وتأثيــر الصــورة علــى الدمــاغ والوجــدان، خصوصــا وأن الشــباب يقومــون بعمليــات متعــددة فــي نفــس 
الوقــت. وبينــت الدراســات الدماغيــة أن القيــام بعمليــات متعــددة يعنــي أن الدمــاغ يتكيــف مــع التعــدد 
ــق بيــن الواقعــي والافتراضــي، وهــو مــا  ــة. لذلــك لا يجــب التفري ــه الشــبكة العنكبوتي الــذي تســمح ب

يبينــه التحليــل النفســي حيــن يســتحضر المســتويات التاليــة:

المتخيل، وهو آلية حاضرة باستمرار؛  �
اللغــة والرمــز، ذلــك أن العقــل يشــتغل بالفكــر، لكــن الكتابــة لهــا آليــات، والــكلام لــه آليــات مختلفــة،  �

مــن هنــا أهميــة الــكلام فــي التحليــل؛
ثم الواقع، وما هو ملموس. �

ولعــل لعبــة التــوازن مــا بيــن هــذه المســتويات: المتخيــل واللغــة والواقــع هــي مــا يؤســس للســلوك 
»العــادي«. 

ومن الخلاصات المستنتجة أن التكنولوجيات الرقمية خلقت: 
طرقا جديدة للتفكير يتعين مراعاتها؛ �
تفاوتا كبيرا بين الأجيال؛ �
تغييرا في التعلمّ والقراءة؛ �
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تزايــد نســبة انخــراط المغاربــة فــي الأنترنــت ممــا يســمح بإنتــاج مضاميــن بنّــاءة، إذا مــا اســتعملت  �
بشــكل إيجابي؛

ضرورة ابتكار حلول جديدة في كل مرّة. �

أمــا بخصــوص مســألة الإدمــان فقــد اعتبــر أحــد أطبــاء التحليــل النفســي أنهــا كثيــرا مــا تطــرح بمعنــى 
التبعيــة لمــادة مــا، فــي حيــن أن إدمــان الأنترنــت المبالــغ فيــه يــؤدي إلــى التبعيــة التــي يترتــب عليهــا 
اضطرابــات فــي الســلوك. ولذلــك فــإن التكنولوجيــات مهمــة مادامــت لا تنتــج إدمانًــا تامــا لهــا، لكــن 
ــق بــالأدوات التكنولوجيــة وتملكّهــا بســرعة  علــى الجميــع الانتبــاه إلــى أن الأطفــال يميلــون إلــى التعلّ
مذهلــة. الأمــر الــذي يجعــل الجميــع أمــام تحــدي كبيــر لتدبيــر هــذه العلاقــة مــع الاســتئناس الدائــم 
بالتكنولوجيــات. غيــر أن المشــكلة الكبيــرة تتمثــل فــي الإدمــان حيــن يصبــح مخــدرا، أو حيــن يكــون 

ذلــك علــى حســاب قيمــة العمــل، لأن مجتمعــا لا يعطــي للعمــل أهميــة مهــدد بالاضمحــلال.

مــن جهــة أخــرى فــإن الشــبكات الاجتماعيــة تعنــي الحريــة بالنســبة للشــباب، ذلــك أن العلاقــات 
الشــخصية التثاقفيــة تتجــاوز كل الحــدود، كمــا يلتقــي الشــباب فــي الهجانــة اللغويــة مــن خــلال خلــق 
وإبــداع لغــات جديــدة، فنيــة وموســيقية، وتركيــب، أيضــا، بيــن الرمــوز، الصــور والأصــوات، والابتــكار.

ــال »الاقتصــاد التعاونــي« الــذي يوفــر  ــا يسُــتحضر مث ــى المظاهــر الإيجابيــة للتكنولوجي وللتأكيــد عل
ــت  ــك أن الإنترن ــة«، ذل ــارات »إيتيكي ــن باعتب ــة، موجهي ــة الجماعي ــر الابتكاري ــات تطوي ــع إمكاني للجمي
هــو أساســا وســيلة لإنتــاج القيمــة، أي أن النــاس يمكنهــم أن يشــتغلوا بطــرق جماعيــة ومنظمــة. وهــو 
أمــر يعيــد النظــر فــي مفهــوم »الملكيــة الفكريــة«. فمثــال »ويكيبيــد« wikipeed، وهــو مشــروع ســيارة 
ســباق ســاهمت فيــه مجموعــة شــباب متطوعيــن متكونــة مــن 150 فــردا مــن 18 بلــدا، دليــل علــى 
الثقافــة التعاونيــة التــي يتيحهــا الأنترنــت. فضــلا عــن ابتــداع طــرق جديــدة للإنتــاج الجماعــي وتقاســم 

المــوارد.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الرهــان اليــوم يتمثــل فــي المضمــون، وكيفيــة حضــور المغــرب مــن خلالــه. 
ســيما وأن هنــاك فقــرا علــى هــذا الصعيــد، و»هجــرة« يوميــة للمغاربــة بســبب غيــاب الثقــة وغيــاب 
المحتويــات الجديــدة. وهــو مــا يعــرض المغاربــة إلــى مؤثــرات كبــرى علــى الناشــئة وعلــى الأجيــال. 
ولذلــك فالموضــوع يرقــى إلــى مســألة اعتبــاره مســألة وجــود، نظــرا للتهديــد الدائــم وللفوضــى 
ــد تنجــم  ــات ق ــات وانحراف ــا مــن انزلاق ــب عنه ــا يترت ــة، وم ــا الشــبكة العنكبوتي ــي تعرفه ــة الت العارم

ــة وعنيفــة. ــا ســلوكات متطرفّ عنه

ــي  ــرى الت ــى الفــرص الكب ــاب عل ــم مــن خــلال الانكب ــار الحضــور فــي العال ــاص، إذن، مــن اختي لا من
تتيحهــا التكنولوجيــات، لأن هنــاك مــن يتفــرّج علــى مــا يبتكــر فــي العالــم، وهنــاك مــن يبــادر ويبتكــر 
ويغــزو العالــم. فــي حيــن أن المغربــي، عمومــا، يكتفــي بصفــة زائــر أو مراقــب لمــا يــروج فــي الشــبكة.
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إن هنــاك اقتصــادا للمعرفــة ومنطقــا جديــدا للعالــم لا مجــال للتــردد فــي الانخــراط فــي معمعــة 
الابتــكار فيــه وتشــجيع المبــادرة، فضــلا عــن أننــا مطالبــون بالاستشــراف والتحضيــر لتعبئــة كل 

الطاقــات الممكنــة. والحــال أن التيــار الطاغــي فــي المغــرب يدفــع المغاربــة إلــى:

الهجرة إلى مواقع عالمية؛ �
الاكتفاء بموقع المتفرّج على مجريات الأمور؛ �
التشويش على الدور الابتكاري الممكن للمغرب. �

ولهذا لابد من سياسة عمومية لدعم إنتاج مضامين من خلال:

تشجيع الولوج إلى التكنولوجيات؛ �
دمقرطتها؛ �
إبداع مضامين إيجابية ومفيدة؛ �
تثمين الكفاءات والمبادرات. �

ــه  ــن علي ــه يتعي ــات، فإن ــا فــي التكنولوجي ــد إفريقي ــى صعي ــدا عل ــه رائ ــز بكون و إذا كان المغــرب يتمي
ــد. ــى هــذا الصعي ــه عل ــا موقع ــي يتيحه ــات الت اســتثمار الإمكاني

ولذلــك فــإن موضــوع العلاقــة بيــن التكنولوجيــات والقيــم موضــوع جــدّي ويســتحق تفكيــرا متواصــلا 
لفهــم أشــكال التفاعــل التــي تتشــكّلن بينهمــا. مــن هنــا الحاجــة إلــى إدمــاج مقتضيــات »التربيــة علــى 
ــاك  ــال، ســيما وأن هن ــر وفــي ردود الأفع ــرا فــي طــرق التفكي ــرا كبي ــاك تغيي الرقمــي«، بحكــم أن هن
ــر  ــف ويتغي ــوي أن يتكي ــى النظــام الترب ــن عل ــث يتعي ــد هــذا التحــول؛ بحي ــاغ تؤك ــى الدم دراســات عل
لمواكبــة هــذا التغييــر. وذلــك بهــدف تحضيــر الانســان القــادر علــى إدارة هــذا التطــور، مــن زاويــة:

أن التكنولوجيات تساعد على التحكم في مصير الإنسان؛ �
وأن تساعد على تطوير الإمكانات العقلية والانفعالية. �

خصوصــا وأن هــذا التطــور يحصــل بفضــل تلاقــي 4 تكنولوجيــات: النانوتكنولوجيــا )صناعــة الــذرات 
لهــا  التكنولوجيــات  العلــوم الذهنيــة. وكل هــذه  المعلوميــات،  البيوتكنولوجيــات،  الصغيــرة جــدّا(، 
تداعيــات تكنولوجيــة، وماليــة، وصناعيــة، وسياســية، كمــا أن لهــا تأثيــرات سياســية أكيــدة علــى صعيــد 

العلاقــات البشــرية وعلــى طــرق تدبيرهــا.

وفــي غيــاب دراســات معمقــة بالمغــرب حــول التفاعــل بيــن القيــم وتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، 
تبيــن أنــه مــن الأجــدر القيــام ببحــث ميدانــي نوعــي بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار المجــال 
الرقمــي وطبيعتــه والمكانــة التــي بــات يحتلهــا فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة للمســتجوبين، فضــلا 
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عــن الوقــوف عنــد تمثلاتهــم ومواقفهــم إزاء قيــم أساســية مــن قبيــل الهويــة والتســامح والصــدق 
والعمــل والعلاقــة مــع الآخــر. ويترجــم اختيــار وصياغــة الأســئلة الانشــغالات والتوجهــات المعبــر عنهــا 

خــلال النقاشــات التــي نظمتهــا اللجنــة بخصــوص العلاقــات المركبــة بيــن التكنولوجيــات والقيــم.
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V. ملخّص تركيبي للبحث حول أثر “التكنولوجيات والقيم” 
على الشباب

1.5. تقديم
تشــهد التكنولوجيــات الرقميــة انتشــارا متناميــا فــي المغــرب، وتتطــور حظيــرة المنخرطيــن فــي 
الأنترنــت وتتوســع بشــكل كبيــر ومتســارع؛ حيــث بلــغ عــدد المشــتركين فــي الأنترنــت المتنقــل فــي نهايــة 
شــتنبر 2017 حوالــي 21,24 مليــون مشــترك. وبلغــت حظيــرة مشــتركي الأنترنــت فــي نهايــة الفصــل 
الثالــث مــن 2017 22,56 مليــون مشــترك بنســبة نفــاذ بلغــت 64,74 فــي المئــة مــن الســاكنة. ومــرد 
ذلــك، حســب معطيــات الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات، إلــى نمــو شــبكات الهاتــف المحمــول؛ إذ 
بلــغ عــدد الهواتــف المحمولــة حوالــي 45 مليــون. وتثبــت هــذه المعطيــات التوســع البيــن فــي اســتخدام 

شــبكة الأنترنــت والوســائل الإلكترونيــة. 

وتؤكــد معلومــات الوكالــة علــى أن الشــباب هــم الأكثــر اســتخداما للشــبكة العنكبوتيــة )فــي فئتــي 
15-19 ســنة، و20-30 ســنة(. كمــا يعــد الفيســبوك أكثــر المواقــع شــعبية فــي المغــرب، يليــه محــرك 

بحــث غوغــل، ثــم اليوتــوب، والموســوعة الحــرة ويكيبيديــا.

وتندرج نتائج هذا البحث الميداني ضمن الأهداف التالية:

الوقوف عند أهمية التكنولوجيات الجديدة وتنوع انتشارها في الأوساط السوسيو-تربوية؛ ■
إبراز تأثير التكنولوجيات الجديدة على المكتسبات والتصورات الفكرية في مختلف الأوساط،  ■

خاصة الشباب، المولدة لسلوكات العنف والنزعة السلبية؛
تقييم مساهمة التكنولوجيات الجديدة في ميادين العمل والتدبير والتواصل؛ ■
تحديد تأثيرات التكنولوجيات الجديدة على الاختيارات الثقافية وعلى المواقف إزاء بعض القيم  ■

الكبرى من قبيل العمل، التضامن، التسامح، المبادرة، الثقة، احترام القانون والمواطنة...؛
تسليط الضوء على النماذج التي توفرها التكنولوجيات الجديدة في ما يتصل بالتعبير عن حرية  ■

الإبداع والأنماط الجديدة للتواصل والحوار في الميدان السوسيو-ثقافي.

ــن 200 شــخص  ــة م ــة مكون ــي أوســاط عين ــة ســنة 2017، ف ــي بداي ــم إجــراء هــذا البحــث ف ــد ت وق
أخــذت بشــكل عشــوائي، وشــملت جهــات الشــرق، فــاس - مكنــاس، الربــاط - ســلا - القنيطــرة، الــدار 
البيضــاء - ســطات والعيــون الســاقية - الحمــراء. وقــد وجهّــت اســتمارة البحــث إلــى طلبــة يدرســون 
ــة  ــون فــي المؤسســات العمومي ــى أشــخاص نشــيطين يعمل ــي، وإل ــوي والعال ــم الثان فــي ســلكي التعلي

والخاصــة، وأفــراد يمارســون مهنــا حــرة. 
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أولهــا الخصائــص  يهــم  الغــرض، خمســة أجــزاء؛  لهــذا  تــم إعدادهــا  التــي  وتتضمــن الاســتمارة 
السوســيوديمغرافية للأشــخاص المشــمولين بالبحــث. ويهــم الجــزء الثانــي أوجهــا مــن اســتعمال 
الأنترنــت تتعلــق بمــدة الإبحــار فــي شــبكة الأنترنــت والحســابات التــي يتوفــر عليهــا المســتعمل، 
والتأثيــر علــى البيئــة المحيطــة. أمــا الجــزء الثالــث فيتعلــق بســلوكات المُســتجوَبِين فــي فضــاء 
الأنترنــت؛ فيمــا يتنــاول الجــزء الرابــع التأثيــرات المحتملــة للأنترنــت، فــي حيــن أن الجــزء الخامــس 
والأخيــر يســلط الضــوء علــى انعكاســات التكنولوجيــات الجديــدة علــى بعــض القيــم الاجتماعيــة مثــل 

الســلطة والتســامح والصــدق.

وتجــذر الإشــارة إلــى أن هــذا الاســتقصاء لا يدعــي الشــمولية أو التمثيليــة، مــا دامــت الاســتمارة التــي 
اعتمــد عليهــا تكتســي طابعًــا كيفيًــا؛ إلا أنهــا، مــع ذلــك، تعبــر وتبــرز توجهــات ومواقــف الفئــات التــي 

شــاركت فــي العمليــة. ومــن هــذه الزاويــة يتعيــن التعامــل مــع معطيــات ونتائــج هــذا البحــث11.

 2.5. معاينات
ــت الأســئلة أساســا اســتعمال الأنترنــت، ســلوك مســتعملي الأنترنــت، والآثــار المحتملــة للأنترنــت،  همَّ
وآراء المُســتجوَبِين حــول بعــض القيــم الاجتماعيــة فــي ســياق العولمــة وتطــور التكنولوجيــات الجديدة.

أبــرزت دراســة الخصائــص السوســيو ديمغرافيــة للأشــخاص الذيــن شــملهم البحــث، أن العنصــر 
النســوي ضمــن العينــة المشــمولة بالبحــث بلــغ 51,5 فــي المائة؛ وأن الفئة العمرية )15-24 ســنة( تمثل 
أزيــد مــن 70 فــي المائــة مــن مجمــوع المُســتجوَبِين؛ وأن أزيــد مــن 64 فــي المائــة مــن المُســتجوَبِين 
لهــم مســتوى تعليمــي عــالٍ؛ وأن 65 فــي المائــة مــن المُســتجوَبِين يجيــدون اللغــات العربيــة والفرنســية 

والإنجليزيــة.

ــلاف  ــا اخت ــم أوله ــج البحــث: يه ــن نتائ ــم اســتخلاص خمــس ملاحظــات أساســية م ــد ت ــا لق وعموم
أوجــه اســتعمال الأنترنــت والســلوك علــى الشــبكة العنكبوتيــة باختــلاف الجنــس ونــوع النشــاط، فيمــا 
يهــم ثانيهــا غيــاب وجــود درجــات قصــوى مــن الإدمــان علــى الأنترنــت، لكــن مــع الإقــرار بتزايــد أهميــة 
المكانــة التــي تحتلهــا التكنولوجيــات الجديــدة فــي الحيــاة المهنيــة والدراســية للمســتجوَبين. أمــا 
الخلاصــة الثالثــة فتهــم غلبــة اســتعمال الهويــة الحقيقيــة عنــد الإبحــار فــي الأنترنــت، فــي حيــن تتعلــق 
الخلاصــة الرابعــة بالدفــاع عــن قيــم الإســلام والقــرب مــن الجاليــات المســلمة. وتهــم الخلاصــة 
الخامســة تعبيــر المســتجوبين عــن اعتزازهــم بالهويــة المغربيــة مــع تشــديدهم علــى ضــرورة إعطــاء 

الأولويــة للمغاربــة فــي ســوق الشــغل.

ــق الأمــر، هنــا، بملخّــص يكشــف الاتجاهــات البــارزة للاســتقصاء. أمــا البحــث في كليتــه، تقديمــا وتحليــلا وتركيبــا،  11 - يتعلّ
فهــو متــاح علــى الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.
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بالنسبة لاستعمال الأنترنت، تبرز نتائج البحث الملاحظات الرئيسية التالية:

ح 19,4 في المائة من المُستجوَبِين  ■ لم يبلغ بعَْدُ الإدمان على الأنترنت درجات قصوى، حيث صرَّ
أن بمقدورهم الاستغناء نهائيا ودائما عن استعمال الأنترنت.

بالبحث  ■ المشمولين  ضمن  فئة  أكبر  واحد  حساب  على  يتوفرون  الذين  المُستجوَبوُن  يشكل 
في   41,7 مقابل  اثنين  حِسابيَنِْ  على  يتوفرون  العاطلين  من  المائة  في   50 المائة(.  )31,6 في 

المائة من النشيطين المشتغِلين؛
أكثر من نصف المُستجوَبِين يقرون بأهمية استعمال الأنترنت في حياتهم المهنية ودراستهم؛ ■
33,2 في المائة من المُستجوَبِين صرحوا أنهم لا يجدون أن استعمال الأنترنت يعيق تركيزهم  ■

في العمل أو في الدراسة؛
12,1 في المائة من المُستجوَبِين فقط يعتبرون أن استعمال الأنترنت يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على  ■

تركيزهم في العمل؛
أعرب 41,4 في المائة من المستجوَبِين عن قناعتهم التامة بتأثير الأنترنت في تقوية العلاقات  ■

بين أفراد العائلة؛
هويتهم  ■ تحفظ  أي  وبدون  دائما  يستعملون  بأنهم  صرحوا  المُستجوَبِين  من  المائة  في   67,9

الحقيقية على شبكة الأنترنت. وتبلغ هذه النسبة 66,7 في المائة لدى الإناث و69,2 في المائة 
لدى الذكور؛

6,2 في المائة من المُستجوَبِين فقط لا يستعملون أبدا هويتهم الحقيقية )7,8 في المائة لدى  ■
الإناث و4,4 في المائة لدى الذكور(.

وبخصوص سلوك مستعملي الأنترنت، تم الوقوف على الجوانب التالية:
36,2 في المائة من المُستجوَبِين صرحوا أنهم يقضون أكثر من أربع ساعات يوميا في فضاء  ■

الأنترنت؛
أكثر  ■ الاجتماعي  التواصل  والكتابة في شبكات  الويب  إعادة بث مضامين منشورة على  تشكل 

الأنشطة التي يقُبِل عليها المستجوَبوُن، بنسبة 31,7 في المائة و29,7 في المائة على التوالي؛
يعتبر 62 في المائة من المُستجوَبِين أنشطة البحث عن المعلومات من أجل الدراسة والعمل أو  ■

بدافع فضول معرفي أو ثقافي، أمورا مهمة جدا في استعمالهم للأنترنت؛
نلاحظ استمرار الإحساس بالحذر في التعاطي مع الأنترنت، إذ صرح 28,7 في المائة فقط  ■

من المُستجوَبِين أنهم يبحرون في الأنترنت بكل حرية. وللإناث ثقة أكبر في هذا الجانب، حيث 
بلغت نسبة من صرحن منهن باستخدام الفضاء الافتراضي بكل حرية 33,3 في المائة مقابل 

23,7 في المائة في صفوف الذكور؛
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36,8 في المائة من المُستجوَبِين يعتبرون الحدود ذات الطابع الديني »مهمة« أو »مهمة جدا« في  ■
ما يتصل بحرية الإبحار على شبكة الأنترنت؛

إذا كان 37,8 في المائة من المُستجوَبِين يعتبرون أن الأنترنت لا يولد العنف أو لا يولده إلا بشكل  ■
ضعيف، فإن 29,5 في المائة يرون في المقابل أن الأنترنت يولد العنف بشكل كبير أو شبه كبير؛

ورد في أجوبة المُستجوَبِين، ثلاثة أنواع من المنصات الإلكترونية التي من شأنها، حسبهم، أن  ■
تولد العنف ألا وهي: المواقع والأفلام البورنوغرافية، شبكات التواصل الاجتماعي )اليوتوب، 
وعلى  التمييز  على  تحرض  التي  الإرهابية  المجموعات  ومواقع  واتسآب(  تويتر،  الفايسبوك، 

الكراهية؛
ضعف مصداقية المعلومات المقروءة في الأنترنت: التوجه العام يمثله أصحاب الموقف الذي  ■

يرى أن المعلومات المقروءة في الأنترنت تتمتع بمصداقية متوسطة )54,5 في المائة من مجموع 
المُستجوَبِين( وبالتالي فإن تعاملهم لا يخلو من حذر عند استغلال تلك المعلومات؛

44,6 في المائة من المُستجوَبِين صرحوا أنهم يمارسون اللعب عبر شبكة الأنترنت؛ ■
54,3 في المائة من المُستجوَبِين صرحوا أنهم يخصصون أقل من ساعة في الأسبوع للعب عبر  ■

شبكة الأنترنت؛
39,3 في المائة من المُستجوَبِين يعتبرون ألعاب الفيديو ذات »درجة متوسطة من العنف«. ■

وفي ما يتعلق بالآثار المحتملة للأنترنت، تم تسجيل الخلاصات الرئيسية التالية:

الأخطار المحتملة للأنترنت التي تشكل مبعث انشغال بالنسبة للمستجوَبِين تهم أساسا الإدمان  ■
)48,3 في المائة من مجموع المُستجوَبِين(، التأثير السيء لبعض المواقع )48,3 في المائة(، 
في   40,7( الأسرية  العلاقات  تدمير  المائة(،  في   42,4( الشخصية  المعطيات  استعمال  سوء 

المائة( وتدمير العلاقات الإنسانية )34,1 في المائة(؛
من  ■ المائة  في   58,9 أكد  حيث  للأنترنت،  الهامة  الإسهامات  أحد  المعرفة  إلى  الولوج  يشكل 

المُستجوَبِين بشكل تام أثرها الإيجابي في البحث عن المعلومات وتعزيز المعارف؛
تتسم نظرة المُستجوَبِين لمستقبل التكنولوجيات الجديدة بطابعها المتفائل في ما يتعلق بتأثير  ■

هذه التكنولوجيات على ظروف عيش الساكنة وفي مجال الولوج إلى فرص الشغل.

بخصوص القيم الاجتماعية يمكن استنتاج أن:

الأمة  ■ إلى  بالانتماء  »الشعور  بكونها  الوطنية  الهوية  فون  يعَُرِّ المُستجوَبِين  من  المائة  في   30,4
المغربية«؛

أعرب 59 في المائة من المُستجوَبِين عن اعتزازهم الكبير بالانتماء للأمة المغربية؛ ■
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المغربية في  ■ اللهجة  المغربي في شبكة الأنترنت من خلال استعمال  التعبير عن الانتماء  يتم 
التضامن  ذلك  بعد  ويأتي  المُستجوَبِين،  من  المائة  في  لـ64,2  بالنسبة  الآخرين  مع  التواصل 
مع باقي المغاربة عبر الأنترنت )50 في المائة( ثم الدفاع عن المغرب عبر شبكات التواصل 
)37,5 في  بالمغرب  المتعلقة  المعلومات  لتتبع  الأولوية  وإعطاء  المائة(  )46,9 في  الاجتماعي 
المائة( ومتابعة المواقع المغربية )35,4 في المائة( وأخيرا الانتماء لشبكات تواصل اجتماعية 

مغربية )33,7 في المائة(؛
التسامح  ■ يعني  فيما  الآخر،  واحترام  التسامح  بين  يربطون  المُستجوَبِين  من  المائة  في   25,5

بالنسبة لـ 10,3 في المائة منهم القدرة على الدخول في حوار مع الآخر؛
يرى 64 في المائة من المُستجوَبِين أن التسامح في المغرب سلوك اجتماعي؛ ■
يربط 20,8 في المائة من المُستجوَبِين الصدق بالنزاهة؛ ■
صرح 14,9 في المائة من المُستجوَبِين أنهم مقتنعون تمام الاقتناع بأن التكنولوجيات الجديدة  ■

تضع السلطة في موضع التساؤل وإعادة النظر.

3.5. خلاصات البحث
اعتبــارا لكــون المعلومــات نــادرة حــول اســتعمال الأنترنــت مــن طــرف الشــباب ومواقفهــم منه، باســتثناء 
مــا تنتجــه الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات بواســطة البحــث الــذي تنجــزه ســنويا حــول الموضــوع، 
فــإن الدراســة الاســتقصائية التــي قمنــا بهــا حركهــا هــدف رئيســي تمثــل فــي إبــراز بعــض الاتجاهــات 
الكبــرى، إن وجــدت للفئــات المســتجوبة. كمــا أنــه، ومنــذ البدايــة، ارتأينــا إنجــاز بحــث كيفــي لا يدّعــي 
أيــة قيمــة تمثيليــة، بالمعنــى الإحصائــي للكلمــة، وإنمــا يقــدم معطيــات يمكــن تعميقهــا فــي المســتقبل.

لقــد تــمّ توزيــع مئــات الاســتمارات، انتقُــي منهــا 200 اســتمارة بنــاء علــى اختيــار تلــك التــي توفــرت 
فيهــا الشــروط الجيــدة للمــلء، واعتبــارا لتوزيــع ترابــي لتواجــد المســتجوبين. وهكــذا حصلنــا علــى 
عينــة بلغــت فيهــا نســبة فئــة الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15-24 ســنة أكثــر مــن 70 % مــن 
ــات  ــدون 3 لغ ــن 65 % يجي ــر م ــي، وأكث ــن المســتجوبين ذوي مســتوى دراســي عال ــة، و64 % م الأجوب

ــة(. ــة، الفرنســية والإنجليزي )العربي

وقد أبرز البحث أربعة دروس كبرى يمكن تلخيصها في ما يلي:

ــاع المســتجوبين . 1 ــة أرب ــة بنســبة ثلاث ــب الإيجابي ــت الجوان ــت غلب ــى مســتوى اســتعمال الأنترن عل
الذيــن صرحــوا بأنــه جيــد جــدّا أو جيــد فــي مجــالات العمــل والدراســة )62 % يعتبــرون البحــث 
ــة  ــي تقوي ــت يســاهم ف ــرون أن الأنترن ــن النصــف ي ــلا م ــر قلي ــم جــدّا(، وأكث ــات مه عــن المعلوم
الروابــط العائليــة. أمــا بخصــوص الجوانــب الســلبية، فــلا يبــدو أن الإدمــان يشــكل انشــغالا كبيــرا؛ 
ــا نســجل أن  ــا. إلا أنن ــى اســتعداد للاســتغناء عــن الأنترنــت نهائي إذ 20 % مــن المســتجوبين عل
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ــا درجــة  ــت. أم ــع الأنترن ــوم م ــي الي ــر ف ــث المســتجوبين يقضــون 4 ســاعات أو أكث ــن ثل ــر م أكث
تأثيــره علــى التركيــز فــي العمــل أو الدراســة فــإن نصــف المســتجوبين يعتبــرون ذلــك منعدمــا، فــي 

مقابــل 24,2 % يــرون، علــى العكــس مــن ذلــك، أن تأثيــره حقيقــي، بــل ومهــمّ.
علــى مســتوى موقــف المســتجوبين مــن الأنترنــت، فإنهــم يعتبرونــه آمنــا، نســبيا، بحكــم أن الثلثيــن . 2

ــي  ــا ف ــي يراعونه ــأن أهــم الحــدود الت ــدرون ب ــم يق ــة. إلا أنه ــم الحقيقي ــم يســتعملون هويته منه
اســتعمالهم للأنترنــت هــي مــن طبيعــة دينيــة ثــم تليهــا اعتبــارات سياســية.

وبخصــوص الإنتــاج فــي الأنترنــت فإنــه يبــدو ضعيفــا نســبيا، بحيــث إن ثلــث المســتجوبين يلجــأ 
إلــى إعــادة نشــر )وإعــادة تغريــد( المعلومــات. وبصفــة عامــة فــإن صدقيــة المعلومــات فــي 

ــن نصــف الأشــخاص المســتجوبين. ــر متوســطة بالنســبة لأكثــر م الأنترنــت تعتب
ــف إلا  ــج العن ــت لا ينت ــرون أن الأنترن ــن المســتجوبين يعتب ــت 37,8 % م ــج، إذا كان وحســب النتائ
قليــلا، أو لا ينتجــه تمامــا، فــإن 29,5 % يــرون العكــس تمامــا. وأمــا المواقــع التــي تعتبــر الأكثــر 
عنفــا فهــي المواقــع الإباحيــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الجماعــات الإرهابيــة التــي 

تحــرض علــى الكراهيــة.
يحمــل المســتجوبون نظــرة إيجابيــة عــن التكنولوجيــات الجديــدة وعــن تأثيرهــا علــى شــروط . 3

الحيــاة والعمــل. ويبقــى ولــوج المعرفــة المكســب الأكثــر أهميــة عندهــم، فــي حيــن يعتبــرون أن 
المخاطــر المحتملــة الظاهــرة تتمثــل فــي الإدمــان، والتأثيــر الســيء لبعــض المواقــع، والاســتعمال 

الســيء للمعطيــات الشــخصية، أو تخريــب العلاقــات العائليــة والإنســانية؛
ــزون . 4 ــزون، أو يعت ــاع المســتجوبين يصرحــون بأنهــم يعت ــم، فــإن ثــلاث أرب ــى مســتوى القي أمــا عل

كثيــرا بانتمائهــم للأمــة المغربيــة. ويعتبــرون بــأن الهويــة المغربيــة فــي الأنترنــت تتحــدد، أساســا، 
فــي التبــادل بالدارجــة المغربيــة، والتضامــن مــع المغاربــة الآخريــن فــي الأنترنــت، والدفــاع عــن 
المغــرب فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ومــن جهــة أخــرى إذا كان التســامح قيمــة مهمــة فــإن 
تأثيرهــا فــي الأنترنــت ينظــر إليــه بطريقــة متفاوتــة؛ إذ %16,7 يــرون بــأن الأنترنــت يشــجع علــى 

التســامح، و%11,1 يــرون عكــس ذلــك تمامــا.
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VI. توصيات

تطــرح التكنولوجيــات الرقميــة أســئلة كبــرى علــى المجتمعــات وأصحــاب القــرار والنخــب، كمــا يــزداد 
تأثيرهــا القــوي علــى ســلوك الناشــئة والشــباب، وعلــى القيــم والعيــش المشــترك. يفتــرض هــذا الوضع 
التســاؤل عــن وظائــف الأســر والسياســات العموميــة المكلفّــة بالتربيــة والتكويــن والشــباب والإعــلام 
والتنشــئة الروحيــة، مــن زاويــة أدوارهــا فــي اكتســاب قيــم النزاهــة والاســتقامة والتســامح، وفــي 
التحفيــز علــى الابتــكار والمبــادرة وبنــاء القــدرات، وفــي التشــجيع علــى اكتســاب المعرفــة التنويريــة 
النافعــة، وفــي تعميــق قيــم التضامــن والمشــاركة الإيجابيــة والحــوار والعمــل، وتقويــة التماســك 

الاجتماعــي.

وبهــدف تقديــم تصــور ملائــم لإشــكالية التكنولوجيــات والقيــم لا منــاص مــن اســتحضار المجهــودات 
التشــخيصية والاقتراحيــة البالغــة الأهميــة التــي أنتجهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
فــي الإحــالات الذاتيــة التــي أنجزهــا، مثــل »الميثــاق الاجتماعــي الجديــد«، ولاســيما مــا يتعلــق فيــه 
ب» الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية والرفــاه الاجتماعــي« و»المعــارف، والتكويــن والتنميــة الثقافيــة«، 
و»الإدمــاج وأشــكال التضامــن«؛ أو الإحــالات الذاتيــة التــي تناولــت موضوعــات »إدمــاج الشــباب 
عــن طريــق الثقافــة«، و»المدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة«، و»أماكــن العيــش والفعــل الثقافــي«، 
ومختلــف التقاريــر التــي لهــا علاقــة بالنمــوذج الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التــي أنتجهــا المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

وفــي ضــوء هــذه المحــددات والمرجعيــات، وبنــاء علــى معطيــات الدراســة الميدانيــة التــي تضمنهــا 
هــذا التقريــر، فــإن المجلــس يدعــو:

أولا؛ إلــى إطــلاق نقــاش وطنــي واســع حــول »التكنولوجيــات والقيــم«، تشــارك فيــه كل الفعاليــات 
الوطنيــة المعنيــة بالموضــوع، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جماعيــة عــن التحديــات التــي تطرحهــا هــذه 

الإشــكالية علــى المجتمــع المغربــي؛

ثانيــا؛ إجــراء بحــث وطنــي أكثــر شــمولية حــول إشــكالية »التكنولوجيــات والقيــم«، وتأســيس مرصــد 
وطنــي لتتبــع تأثيــرات التكنولوجيــات علــى القيــم؛ والتوعيــة، بمــا فيهــا القانونيــة، بالمخاطــر المرتبطــة 
ــاة  ــان، المســاس بالحي ــة، التطــرف، الانحــراف، الإدم ــات الخاطئ ــدة: المعلوم ــات الجدي بالتكنولوجي
الخاصــة والمعطيــات الشــخصية، الجريمــة الالكترونيــة، والأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة والبيئيــة، 

الــخ.
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ثالثــا؛ ضــرورة إرســاء اســتراتيجية ثقافيــة وتربويــة وطنيــة عصريــة ملائمــة للعــرض الرقمــي، وخلــق 
ــة ومحفــزة للشــباب، للانخــراط المؤسســي الجماعــي فــي  ــا وأســاليب جذاب ــة تســتعمل صيغ دينامي

طمــوح حقيقــي علــى جميــع المســتويات، التشــريعية والضرائبيــة والتنظيميــة والماديــة. 

واعتبارا لذلك يوصَى ب:

الإدمــاج الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة فــي النظــام التربــوي والتعليمــي، بمــا يجعلــه قــادرا . 1
علــى بــث المبــادئ المحفــزة علــى العمــل والتســامح والمبــادرة والتعايــش، آخــذة بعيــن الاعتبــار 

اســتعمالات الأطفــال والشــباب وأســاليب توظيفهــم لهــا؛
الحــرص علــى احتــرام قيــم العمــل والنزاهــة والمســاواة ونبــذ التطــرف والعنــف، ومختلــف القيــم . 2

البانيــة، فــي إطــار التزامــات ومســؤوليات واضعــي المقــررات والمضاميــن المدرســية؛ ومراجعــة 
محتويــات ومناهــج المقــررات المدرســية بهــدف اســتبعاد التوجهــات المتعارضــة داخــل المــواد 
المدرّســة، وخلــق الانســجام الضــروري فــي منظومــة القيــم المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن 
طــرف المتعلمّيــن والمتعلمــات، مــع العمــل علــى تقويــة تعليــم العلــوم الدقيقــة والعلــوم الإنســانية 

والآداب والفلســفة، قصــد تعزيــز الــروح النقديــة لــدى المتعلميــن؛
تعزيــز المنظومــة التربويــة والتعليميــة وتقويتهــا بمبــادئ الانفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم . 3

حقــوق الإنســان، وتكويــن الناشــئة مــن أجــل امتــلاك مهــارات المبــادرة، والابتــكار، والقابليــة 
للتواصــل والتفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات؛

الدينــي، . 4 التعليــم  برامــج ومقــررات  تقويــة  فــي  الرقميــة  للتكنولوجيــات  المناســب  الاســتثمار 
ــا يجــري مــن  ــم م ــة لفه ــات الضروري ــة الإمكاني ــال والطلب ــارف تخــوّل للأطف ــه، بمع ــكل أصناف ب
تحــولات فــي المغــرب وفــي العالــم، واكتســاب الحــس النقــدي للتمييــز والمقارنــة والحكــم، وجعــل 
التربيــة علــى القيــم رافعــة لتفــادي الانزلاقــات والانحرافــات التــي تنتــج عــن الإبحــار فــي الشــبكة 

ــي تحتويهــا؛ ــة الت ــن الإيجابي ــى المضامي ــه عنهــا، والتشــجيع عل ــة أو التنبي العنكبوتي
ــن . 5 ــن الأســاس للفاعلي ــدة ضمــن التكوي ــات الجدي ــن فــي التكنولوجي ــى برمجــة مضامي العمــل عل

التربوييــن، أســاتذة وإدارة تربويــة، معرفيــا وقيميــا، لكــي يكونــوا قــدوة فــي الســلوك والعمــل 
والتواصــل بالنســبة للناشــئة والطلبــة؛

إعــادة الاعتبــار للثقافــة العامــة فــي البرامــج والمناهــج المدرســية وفــي المــدارس العليــا التقنيــة . 6
ــل والنزاهــة  ــاح والعم ــم الانفت ــى قي ــب عل ــاء شــخصية الطال ــارف المتجــددة، وبن لاكتســاب المع
والالتــزام وقبــول الآخــر، وذلــك بإطــلاق البرامــج الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة داخــل الفضــاءات 

المدرســية ومؤسســات التعليــم العالــي؛
ــم المجتمــع الديمقراطــي . 7 ــاع عــن قي ــي فــي مجــال الدف ــة برامــج وأنشــطة المجتمــع المدن تقوي

ــوق الإنســان؛  ــاء بحق والارتق
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إرســاء رافعــات تنظيميــة ومؤسســية وماديــة بهــدف الإدمــاج العقلانــي للتكنولوجيــات الرقميــة فــي . 8
الحيــاة الثقافيــة، والتكيــف مــع مقتضيــات هــذه الثــورة، بطــرق تحصّــن الهويــة الوطنيــة وتنبــه علــى 

القيــم المخلـّـة بالســلوك المدنــي والمواطنة. 
محاربــة الاســتعمالات الســلبية للتكنولوجيــات الرقميــة فــي الغــش والتحــرش والعنــف والتعصّــب، . 9

ومحاصــرة التوظيــف المخــلّ بالقيــم، والحــرص علــى توعيــة الناشــئة بمخاطــر مواقــع شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي التــي تحــرّض أو تســتقطب لجماعــات التطــرف العنيــف، وتجنّــب الســلوكات 

المضــرة بالصحــة والبيئــة أو الإدمــان؛ 
ــى إنشــاء منصّــات . 10 ــز الشــباب عل ــة، وتحفي ــادرات الاســتثمارية فــي الثقافــة الرقمي تشــجيع المب

ومواقــع ابتــكار فــي المجــالات الرقميــة، وإعــادة النظــر فــي سياســات برامــج الدعــم الموجــودة، 
مثــل »تطويــر« و»انطــلاق« و»صنــدوق الخدمــة الشــاملة«، وتبســيط مســاطر الاســتفادة مــن 

مواردهــا، وتقييــم النتائــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه البرامــج؛
إطــلاق مواقــع الإنترنــت الموضوعاتيــة ذات المضاميــن الهادفــة، أو إغنــاء وتطويــر الموجــود منهــا . 11

لتقديــم مضاميــن نصيــة وســمعية بصريــة للشــباب قصــد تعزيــز المعــارف المدرســية والجامعيــة، 
وتقويــة مهــارات الحــس النقــدي وقيــم الابتــكار والتواصــل والقــدرة علــى حــل المشــكلات؛

التســامح . 12 إنتــاج مــواد ســمعية بصريــة وفنيــة تحتــوي مضاميــن ورســائل بديلــة تحــث علــى 
والتعايــش واحتــرام الآخــر، وتحســيس المســتعملين بأهميــة الانتقــال مــن المقاربــات الصراعيــة 

إلــى المقاربــات التعاونيــة المبنيــة علــى التفاهــم لحــل المشــكلات؛
الحــرص علــى إعــلاء قيــم الانتمــاء الوطنــي واللغــات الوطنيــة والذاكــرة الثقافيــة المشــتركة . 13

للمغاربــة، والوفــاء للإبــداع المغربــي بواســطة الاســتثمار الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة لتوثيــق 
ــزم  ــر مــا يل ــال(، وتوفي ــا )مــن مســرح وســينما وشــعر وأمث ــا ورموزهــا وفنونه ذخائرهــا وأعلامه
ــدة  ــة الجدي ــن والتراكــم والتواصــل للاســتفادة منهــا فــي الممارســات الثقافي مــن شــروط التثمي

للشــباب؛ 
إنشــاء »ويكيبيديــا« مغربيــة، وشــبكة مضاميــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي باللغــات الوطنيــة . 14

ــن  ــن م ــر عــدد ممك ــى أكب ــا عل ــم محتوياته ــن أجــل نشــر وتعمي ــا، م ــى خدماته ــوج إل تســهل الول
الشــباب؛

تشــجيع المبــادرات التــي تشــتغل فــي مجــالات التدريــب الإعلامــي الرقمــي لمحاربــة الســلوكات . 15
اللامدنيــة أو الحاطــة بالقيــم والتطــرف العنيــف، وتطويــر مســاحات المناقشــة حــول هــذا النــوع 

مــن الموضوعــات؛
إرســاء إطــار للتنســيق بيــن مختلــف متدخلــي الســلطات العموميــة، جهويــا ووطنيــا، للتوظيــف . 16

الرقمــي للتــراث فــي أكثــر تعبيراتــه إشــراقا وإبداعــا وســماحة، وتحويلهــا، بفضــل طاقــات 
وقــدرات الشــباب والمبدعيــن، إلــى رأســمال قابــل للاســتثمار ثقافيــا؛
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دعــم وتشــجيع الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة مــن أجــل الاهتمــام بإنجــاز أبحــاث ودراســات . 17
تســاعد علــى تمكيــن المغــرب مــن تطويــر قــدرات وتكنولوجيــا رقميــة وطنيــة تســتجيب لحاجياتــه 
تكنولوجــي  كفاعــل  الــدول  بيــن  متقدمــا  موقعــا  لــه  وتضمــن  المجــالات  كافــة  فــي  الحيويــة 

واقتصــادي.
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مــلاحـق

الملحق الأول: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

فئة  الخبراء

أحمد عبادي

أمين منير العلوي

نبيل عيوش

مصطفى بنحمزة

الطاهر بنجلون

آرمان هاتشويل

احجبوها الزبير 

ألبير ساسون

محمد واكريم

فئة  النقابات

أحمد بهنيس 

لطيفة بنواكريم

لحسن حنصالي

عبد العزيز إيوي

علي بوزعشان

مصطفى اخلافة
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فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

عبد الله الدغيغ

عبد الله متقي

سعد الصفريوي

فئة  الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش

محمد بن شعبون

محمد بنقدور

فئة  الشخصيات المعينة بالصفة

عثمان بنجلون

عبد العزيز عدنان


